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المحمد له القاتل: ( ماکان عمد ابآ ادن رخال وکن سول آنه 
امم اَن 4ء والصلاة والسشلام على سيدنا ومولانا حم الصادق الوعد 
الأمينء وعلى آله وصحبه أخعين. 

وبعد فقد كثر الحهل وال جهلاء في هذا الزمن الذي نعاني مته من قلة 
العلم والعلياء مما فسح المجال لدعي العلم وأشباء العلهاء لاإتكار على أبسط 
السائل التي أقرها سلفنا الصالح من هذه الأمة المحمديةء بل تطاول هؤلاء 
على صاحب المقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه وراحوا يزرعون 
آفکارًا وكلهات لا تخرج من لسان مؤمن يتمي هذه الأمة ولحذا النبي ة 
اتيا حب صادق لله ورسوله» فمن ححملة ما أنكروا عمل الموالد والاحتفال 
بمولده ك واستدلوا لذلك بعدم قيام الصحابة بذلك والتابعين. 

وتوضيخاء فإن عصر اللإسلام الأولء كان عصر النبوة» ومستهل 
الرسالةء ومطلع شمس البعثةء ومبئداً نشر الدعوة» وفيه تنبهت العقول إلى 


٦ 


الأعتبار بالكائنات» وتحريك القلوب إلى معرفة الحالقء ثم تحرير الإنسانية 
من رق العبوديةء وتشييد أركان الاجتهاع على سنن الفطرة السليمة وأحكام 
دين الله القويم. 

هذا من جهة أول الإسلام مع تذكار أن الصطفى 5ل الذي هر الأسرة 
الحسنة قد احتفل بمولده فصام نهار الاثئين. وما في عصر الخلفاء الراشدين: 
فلم يغكر أحد من الخلفاء الراشدين في أن لمولده عليه السلام من الشأن ما 
يوجب تذكاره بصورة عامةء أو الاحتفال به واقترانه بالواجبات المائلة التي 
ألقاها الدين على عاتقهمء فيا إن انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى انصرفوا بيا أوتوا 
من قوة الإييان باش تعالى إلى توطيد أركان الدين في أتحاء الجزيرة العربية» 
وتوطيد دعائمه في طوايا التفوس التي عراها من الأضطراب إثر الوفاة ما 
عراهاء ثم التوسع في الجهاد وطرق أبواب الفتوح من أجل ذلك ل يفكروا 
في إحياء هذه الذكرى الكريمة؛ ذكرى مولد النبي الشريف» ولم جير هم 
الاحتفال ا عل خاطرء فإن الفرائض مقدمة على النوافل. 

وفي عصر الدولة الأموية؛ فإن المسلمين قد شَخلوا بمنازعة خصرمهم 
من العلويين» ومقارعة منافسيهم من الزبيريين» ثم غجردوا لمحاربة الخوارج 
والمتمرّدين. ثم تلتهم الدولة العباسية إذ كان أكبر همهم انتزاع الملك من أواخر 
المروانيعن ومواجهة الفتن التي توالت عليهم. ثم جاءت الدولة الفاطميةء 
وفيه سن الاحتفال بالمولد في القرن الرابع تحديدًا على أنه يُلحَظ مع هذا أنه 


۷ 

قل سيق التأليف في المولد الشريف بخصوصه في القرن الذي سبقه فكتب ابن 
أي عاصم مولذاً أسنده ملف صالة الخلف» وتبعه الأئمة شر قا وغربًا حفاظًا 
وفقهاء. 

وا سن فى القرق الاحتفال» فقد سنه في الأندلس سلطان سبتة 
أبو العباس العزفيء ولف فيه «الدر المنظم في المولد المعظّم مولا مستَدًا َد 
أحباره والثناء عليه في «أزهار الرياض۲» ونقله عنه في «التاليف المولدية؛ 
لشيخ شيوخنا السيد حمد عبد الحي الكتاني. 

ومن تاليف الحفَاظ المحدّثين هذا المولد ا لمختصر لشيخ القراء شمس 
الحفاظ أبي الير عمد بن عمد ابن الجزّري الدمشقي الذي أسياه اعرف 
التعريف بالمولد الشريفا» وهو ختصر من مولده الكيير الذي ذكره حاعة 
ممن ترجهوا له» كالسخاوي في ضوئه» وقد ساق إسناده زكريا الأنصاري في 
مشیخته (ص۲۲۳) عن شيخه أي النعيم رضوان الُستملي سباعًاء بس اعه له 
عل مؤلغه. وقد نقل عنه السيوطي في فتاویه وأسنده في مشيخته» والقسطلاني 
في المواهب اللدنية. 

وإني اعتمدت في إخراج هذا المولد على نسخة جامعة برنستون ضمن 
محموع برقم ۲۲١‏ ججاميع من الورقة .1٤۸-١٤١١‏ أما ترجمة ا ملف فقد تكَفّل 
بها كتاب شيخنا مطيع الحافظ في كتابه: «القراءات وکبار القَرّاء في دمشق» من 
ص ۳۹۲-۲۷۵. 


وما روایته فمسلساڈ بالدمَشقیین عن مشایخنا سليم أبو ضاهر 
وتيسير المخزومي» عن عبد القادر القصاب» عن بكري العطار» عن حسن 
البيطار» عن عبد الرمن الكزبري» ح وأعلا منه عن شيخنا مرشد عابدين؛ 
عن أبيه أي الخيرء عن أحد مسلم الكزبري وحمود الحمزاوي» كلاهما عن 
عيد الرحمن الكزبري» ح ومساو له عن شيخنا رياض الالح ومطيع الحافظ 
عن عبد المحسن الأسطواني» عن الحمزاوي» عن الكزبري» عن مصطفى 
الرحتي» عن عبد الغني النابلسي» عن النجم بن البدر الغزي» عن أبيهء عن 
القاضي زكريا الأنصاري» عن رضوان العقبي سماعًاء عن المؤلف ساعًا. 


نسأل الث تعالى أن يتقبّل ذلك منا وججعله في ميزان حسناتنا إنه سميع 


قي بيروت ال محروسة وكتبه الفقير 
في ۱۷ رمضان المعظم محمد أبو انير الملقي الميداني 
سنة ٤۳١‏ ١ه.‏ الدمشة 
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المحمد لله الذي جع شهر ربيع الأول بالمولد اريف ريح القلوب؛ 
وجلا به عن عباده الغموم وأزال بوجوده الكروب؛ وأطفا به نار الشرك 
وصدَعًّ به إيوان الإفك ورفعَ به جي التقائص والعيوب؛ وأضاء بنوره 
مشارق الأرض ومغارتها إشارة إلى ظهور هذا الدين بها فسبحان علام 
اليوب. 

ما الشهر في الإسلام فضل وإفضنال يموق على الجميع 
ده عل أن جعلنا من آنه ونشكرة عل أن هدانا لله وتساله 
ان يمينا على ستيه وعّه؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادةٌ مقتطفبٍ من هذا السهرِ زهرَ الرّبيع» نطف ما بيدو في لياليه من 
النور البديع. 

ونشهڈ أن سنا مدا عبد ورسوله ونییه وصفيه وجي آظهرء 
بالهدى ودين الح ايّظهرّه على الدين كله ولو كره المشركون؛ صل الله 
عليه وعلل آله الطْبين الطاهرين» وأصحابه المجّبين الأكرمين» خصو صا 
الفلفاء الراشدين والأئمة المهدتين الذين قضوا باحق وبه كانوا يعدلون؛ 


E 


صلاةٌ دائمةٌ باقية إلى يوم الدين» ما ولد مولودٌ ووج موجو وسلّم 
تسلا ثرا حتى برت الله الأأرش ومن عليها وهو خير الوارثين. 

بسك 

فهذا شهرٌ مول سيد الأَوَلينَ والآخرين» وقائد العْرٌ الحجلين؛ 
وحبیب رب العالمينء الذي أرسله اف للخلق أجعين» وفضله عل جيم 
الأنبياء والمرسلينء والملاثكة المقرين» وخصّة بالسماعة العظمى يوم الدّين. 

[نسبه الشريف ك] 

فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافِ بن 
َي بن كلاب بن مره بن كع بن لي بن غالب بن فهر بن مالكِ بن 
اضر بن کِنانة بن زيم بن مُذرِكة بن إلياسَ بن مُصَرَ بن زا بن معَدَ 
ابن عَذنان» إل هنا سفق عليه» واخحتلفوا في تسمية بقية أجداده ل من آدمَ 
هة إلى عدنانء مع اتفاقهم على أن عدنانً من ذْرية إسماعيل الذبيح كا 
ابن إبراهيمَ الخلیل کا 

أخبرنا الشّيخ الرحلة أبو عبد الله محمد بن أحد بن إبراهيم المقدسي 
بقراءتي عليه قال: أخيرنا أبو الحسن عل بن أحمد الحنبلي» قال: أخبرنا 
حنيل بن عبد الله الصاف أخبرنا هبة [الله ابن] الخصين» أخبرنا الحسن 
ابن علي» آخبرنا أحد بن جعفر» حدّثنا عبد الله [ابن] الإمام أحد الحبل» 
حڌثني آبي» حدثنا عمد بن مُصعَب» حدثنا الأوزاعيّ» عن شتا آي عارء 


ف 


عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنهء أن التبي ك قال: إن الله اصطفى من 
ولد [إبراهيم] إساعيل» واصطفى من بني إساعيل كنانة» واصطفى من 
بلي کنانة قرشاء واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم 
اح رجه مسللم في صحیحه» والترمذي في جامعه وقال: حسن صحیح'''. 

ورواه الطبراني من حديث ابن عمرٌ رضي الله عنها ولفظه: آن 
التي ها قال: إن الله اختار خلقه» فاشتار منهم بتي آدم ثم احتار بني آدم 
فاختار منهم العرب» ثم اختار العرب فاختار منهم بني هاشم» واختارني 
منهم؛ فلم آزل خياڙا من خيارء ألا من أحبً العربَ فبحبي أحبّهم» ومن 
فالمرب خر أناس ثم حيرم متفه فيه خي خحيرهم 
إن تقرأ التحل نحل جسم حايدهم وي براءة يدو وجه جاههم( 


ورؤينا أيضا في مسند أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه 


1 اشر جه امد في أل سند الشامين في سند واثلة بن الأسقع رقم ê) IWIN‏ 
۷۹4-۴- عا الكتب). ومسلم قي كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب الثبي 
#8 وتسليم الحجر عليه قبل النيوة برقم ۸4۷د :١١(‏ ۴۸- المعرفة)؟ والترمذي 
آي اب: الناقب» باب: في فضل التي کا برق ۵ ۳۹١١-۴۳۹٠١‏ (ه: ود)ء 

(۴) لخر جه الطبراني أي المعجم الکبیر برقم :۱۲(١۳١١١‏ ١٥ه٠).‏ 

(۳) هله الأبيات من معارضة ابن جابر الأندلسي للبردة. انظر: نظم العقدين في مدح 
سید الکوئین له ص۰۱٥‏ لکن بلفظ: فُريشُهُم بدل؟ عمد 


۱٦ 
قال: قال رسول الله كية: «إني عبد الله كوب حاتم النَيّون وإن آدم‎ 
َنْجَدل في طيتته وسأخبركم باؤل ذلك: دعوةٌ إبراهيم» وبشارة عيسى»‎ 
ورؤيا أي رأتني حين وضعتني وقد حرج منها نور أضاء له قصور الشام).‎ 

رواه الحاکم في مستد رکه عل الصحي'. 

قوله: جدل: آي: ختلط؛ ويقال: ملقى على الحدالةء وهي: الأرض. 
وقوله: دعوةٌ إبراهيم: يعني: قولّه تعالى: 8 بنا نمث فبهم سوا عَم 
لوا ملم ٤اك‏ ومهم الككب واليكنة يرقم إك آنت الم 
لَك € [البقرة: ]۱١۹١‏ الآية. وقوله: وبشارة غيسى: يعني: قوله تعالى: 

وتا شرل اق ین ری انراد 4 [الشف:١].‏ 

ولا زال نوره اة تقل من الأصلاب الطاهراتِ إلى الأرحام 
ال[اكياتِ إلى أن صل بأبيه عبد الله بن عبد المطيب. فلا تال لارّواج 
زوجه من آمنة بنتِ وهب بن عبد ناف بن رُهرة بن كلاب فلا ترو جها 
ودل ہا حلت بالنبي كيف فيقال: كان ذلك في يوم الائنين من شهر 
رجب. وقال ابن الجزار": يام نى في شعب أي طالب عند الجمرة 


ء۷۲۸١ رجه أحمد قي مسد العرباض بن سارية في مسند الشاميين برقم‎ )١( 
ھ: ۳ الاك قي المسعدرك (۳: ۸ و ۴ ۹( وقال: ج‎ 
,)۳۱۲ :۱4( 14۰ 8 ووافقه الذهبي؛ وابن حبان آي صحیحه برقم‎ 

(۲) هو: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم القيرواني. شيخ الطب. له: الأدوية المغردةه 
والتعريف بصحيح التاريخ. توفي ستة ۰ ٤ ٠‏ هى (ضير أعلام البلا :+ 211). 


¥ 
الوسطی ٠‏ قال الحاكم آبو آحمد: وکان سن عبد الله إذ ذاك ثلاثین . 
2 3 
[ حل آمّه به ک] 

فحمآت بالني کل آمنةء وکانت تقول: ما شعر ت آي ملت په 
ولا وجدت له ثقلا كا تجذ التساءء إلا آي قد نكرت رفع حيضتي؛ ورتا 
ګانت ترفعني وتعود. 

قالت آمنة: فأتاني آتٍ وأنا بين الّائمة والبقظانة فقال: هل أشرت 
الك حَلتِ؟ فكاق أقرل: ما دري فقال:رإلك حلت بيد هذه الأمة 
وها ثم أهالني حتى إذا دت ولادتي أتاني ذلك الآني» فقال: قرلي: 
ا اراو من کر کل ایت ذا وهه سیه مدا وآیة ذلك آنه 
عه نور يملا قصور بضرى من أرض السام 

وروى: أن الله تبارك وتعال نا اراد على تبه عمد قا فی بطن 
مه وكان ذلك في ليلة الحمعة من شهر رجب أمر في تلك الليلة رضوان 
ازن الجحنان بأن يفتح أبواب الفردوس» ونوديّ في الشباوات والأرض 
إا الأور ألكنون المخزون الذي يكون معه التب الخادي في هذه الليلة يستقر 
أي بطن أمه الذي يم خلقه» ورج إلى الاس بشيرًا ونذيرًا. 
١7‏ )قله عن قثارهة: ابن اضر الدين في جامم الآثار (۲: ۷۸ء وهو متقوا عن 


الب بن بكار قي الاستيعاب )۱۸:١(‏ وعيو الأئر :)۷4:١(‏ 
1 ) قله عن ١‏ الكنى؟ له ابن ناصر الدين في جامع الآثار (۲: 7 


ثم ّا ات به بعت عبد المطلب ابه عبد الله إلى غزة من الشام يمتاز 
شم طعامًا مع جار من قریش» فلا رجغوا مض عبد الث فلا وصلوا إل 
المدينة تخلف عند أحواله بني عَدِيّ بن النجّارء ثم مات با مدينة وله ثلاثون 
سنة. ولا بلغت وفانّه عب المطّلب وجَدَ عليه ودا شديذا. والصخيح آن 
النبي ب کان لا. وخلف عبد الله جاريته أمٌ أيمن بركة الحبشية ومسة 
أجمال وقطعة غنم فورث ذلك رسول الله ا وكانت آم يمن تحضنه. 


الصحيح؛ JE Ê A‏ عا م الفيل عل اهر 0 


(۱) قال ابن تاصر الدين في جامع الآثار (۲: :)١١١‏ وقيل: اثتي عشرة [ليلة] خلت 
مته وهو المشهور عند الجمهوں ولم يذكر ابن إسحاق غيرّه» وقاله ابن عباس 
وغيره» وذكره أبو محمد ابن حزم وحكى ابن الجزار الإجحاع عليه» وفيه نظر. 
اتتهى. إلا أنه نقل قبل ذلك آنه لا خلون منه عن: عکرمةء وجبیر بن مطعم؛ 
وابنه محمد وابن عباس قي إحدى الروايتين عنه» وأنه اختيار ابن حزم وجاعةه 
وقد قطمع به آبو بکر الفوارزمي وابن فارس» وقال ابن دحية: وهو الذي لا يصح 
غیه» ونقل عن آي جعفر الطبري آنه صځحه كثير من العلیاء. انتهی. وهو قرب 
الأقرال إل ما أنه مود باشا فلكبًا أنه في التاسع من شهر رييع الأول 

(۲) بل قال ابن ناصر الدين في جامم الآثار (۲: :)۷7۳١‏ على الصخيح. 


4 


وذلك أي ولاية العادل كسرى آنو شروان سنة سبع عشرة منهاء وسنة ثيان 
وسبعين وخسمئة من رفع عيسى بل إلى التاء EES Tar‏ 
لاؤسكندر الزومي ويقال إن ذلك بعد هبوط آدم عليه السلام بستة آلاف 


NJ. 
ثلاث واربعین سنة".‎ 


قالت امه 5: فلا فصل متي حرج معه نور أضاء له ما بين المشرق 
والغر ب ثم وقع عل الأرض معَمدًا غلل يديه جاثيًا على ركبتّيه رافعًا بصره 
إل التباء. قالت: ولدنة نظبما طببًا ما به من قذَّر ليس كبا يولد السخل. 

وروينا عن عثبان بن أي العاص عن أمّه فاطمة بنت عبد الله قالت 
عفرت ولادة رسول اله کا فرآيت ايت حين وضع قد امتلا نوراء 
ورایت النجوم ندنو حتی ظندتٌ آتبا تقح عل" . 


e‏ 2 : ا 
وذگر بقيٰ بن خلد في تفسیره"': آن [بليس رن أربع رنات: حن 


.)۸۰۲ :۲( آلظر آفرالا اعری غبر هذه فی جامع الآثار‎ ] ١( 

۴ اشر جه أو لعيم في معرفة الصحابة برقم ۷۴۵۸ (۴١١ :۲١(‏ والببهقي في 
الدالل برقم ۲۹ ۳۸:۱( بشحوء. 

[۴) كاه الشهيل رابو الزبيع بن سال الكلاعي وغيرهماء وقاله ابن ناصر الدين في 
جاع الآثار (۲: ۸۷۴). واصله مسنداً عند آي الشيخ في العظمة برقم ٠٠١١‏ 
[ ۱۷۹ واي تیم في الحلية (۳: ۲۹۹). 


Fs 
َعِن» وحين أهبط وحين ولد التي بف وحين أنزلت فاغة الكتاب:‎ 

ولد النبي ية معدودًا مسر ورا" والمعدود: المختون» والمسرور: 
المقطوع السرّة هذا هر الصحيح عندناء کا رويناه مدا" عن العباس 
عه رضي الله عنه. 

وقيل: إن جته ختنه يوم السابم» وصنع مأدبةّه وسا حمدًا. وقيل: 
إن جيل ختنه حين طهر قلبه يوم شقته آللالكة وهو صغير. 

ولا ولد خم بخاتم النبوةء ذكر ذلك ابن غابد" وحکاه عنه غیر 
واحد. وشمّي محمدًا فقيل سنه بذلك آم ا رأته وأمرّت به. وقیل بل 
جده؛ وحتمل أن تكون آمنة أمّه لا أحبرت جدّه بها رأته سا بذلك. 

وقال الإمام أبر القاسم اسم :إن ذلك لرؤیا رآها جه ذكر 
حديتها آبو الحسن القيرواقي في تابه البُستان» قال: كان عبد المطلب قد 
رأى في منامه كأن سلسلة من فضة حرجت من ظهره؛ ها طرف في الساء 


.)۷4۷ :۲( انظر جامم الآثار‎ ) ١( 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (1: ۳٠١)ء‏ والييهقي في الدلائل برقم ۴۲ (1: 
.)٤۱‏ وانظر نقده في جامع الآثار (۲: ۸4۲- .)۸۴١‏ 

(۳) هو محمد بن عيذ الله المعافري القرطبي. كان ثفة مَعيْيًا بالآثار. توفي سنة ٤۳۹‏ ه. 
سير أعلام النبلاء (1۷: 118): 

(8) الروض الأنف :١(‏ ۸۲١)ء‏ وأصله عند أي نعيم في دلائله برقم ٩۱‏ (۹4:1). 


١ 


وطر فا في الأرض وطرف في المغرب وطرف في المشرق» ثم عادت كأتبا 
جرف عل كل ورقة مها نورء وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها 
لقضها فعارت بمولود [يكون من صابه] يتبعه آهل المشرق والمغرب. 

وگلا ما رآه جده وهو ما فتح الله على مته من البلاد من أقصى 
القرق إل أقصى المغرب وأآن دينه ةيمد ما ينها أكثر من امتداده بين 
لتوب والشبال» وأنت عبد الأمر كذلك عياتًا. 

واا را غالد بن سیت بن الخاسش قل الیعٹ بیسن كان نورا 
رج من زمزم حتى ظهرت له البْسر في نخيل يثرب» فقصًها على أخيه 
0 إا رة عبد الطلب وإ هذا التور کون متهم: وکات ا 
السب لمبادرته إلى الإسلام. فانظر کی کان بدةالشرة : بمكة وظهورها 
با مدينة يثرب. 

ت ر برسي نو اشامت له قوز 
رى من أرض الشام. قلت: وهذه لطيفة أخرى» وهو أن النبي كج 
ار ری تام نے راجا ذلك 
لكان إشارة إلى ذلك وافه أعلم. وما أحسن قول العبّاس عمّه رضى الله 
هة ما /انشد ف "': 


() اتر جه الطراني في المعجم الكبير برقم 1۱۹۷ :٤(‏ ۴٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 
AFA‏ 


۲ 
وأنت اا ولذت أشرقت ال آرشی وضاءت بنرك الای 
فنحن في ذلك الضيا وفي الت ا ا 

ولا جاء البشيرٌ إلى جده عبد المطلب بولادة آمنة سر بذلك عظيًاء 
وقام هو ومن معه من آشراف قومه حتی دخل علیها وکانت قد وضعته 
قت برمة ليكؤن جه ؤل من برآ وإذاالبرمة قد اتغلقت غنهء وإذا غو 
قد شی بصره ينظر إل الشاء» وأحبرت أمه جد با رأت وما قيل ها 
فأخذه وأدخله الكعبة» وقام عندها يدعو الله تعالى ويشكره على ما أعطاهء 
وقال في ذلك شعرًا مشهورًا. وأتت ثويبة جارية عمّه أي هب فشر ته بان 
قد ولد الأخيه عبد الله غاذم» فأعتقها في الخال تلك الليلة ثم جعلها ترضعه 
بعد ولادته آیامًا کا سيأتي. 

وقد روي أن أبا هب بعد موته روي في النوم فقيل له: ما حالك؟ 
فقال: في النارء إلا آنه مف عتي كل ليلة اثئين» وأمص من بين أصبعي 
ما يقد ر هذا وأشار إل نقرة إبهامة ون ذلك يإعتاقي لويبة غندما بشرتني 
بولادة عمد 5 وبإرضاعهاله. 

وقد بلخنا عن النبي بلا نكتة: إذا كان آبو لهب الكافر الذي نزل القرآن 
بذمه جوزي في التار بفرحه ليلة مولد الثبي كك فيا حال المسلم الموحد 
من أمة محمد #لة [الذي] يْسَرٌ بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في عه 
لعمري إنها یون جزاؤه من الله الكريم أن يدخلّه بفضله جنات التعيم. 
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[مکان ولادته س وبر کته] 


وکان مولدہ ک4 بالشُعب» وهو مکان معرو ف مثوایر عند آهل مت 
يرج آهل مكَةٌ كل عام يوم الولد وحتفلون بذلك أعظمَ من احتفاهم 
بيوم العيد؛ وذلك إلى يومناهذا. 

وقد ررته تركب به عام حجّتي سنة انين وتسعين وسبعمئة» 
ورایت من برکته عظًاء م کرت زبارته فی جاررق سنة ثلاث وعشرین 
وثأنمئة» وكان قد تدم فرتنّه» وفْرئ عل كتابي: التعريف بالمولد اليف 
غل وسمعه خان لا حضون وکان بوتا مشهو6. 


[آیات مرلده &±] 


ولل مولد الگریف انش إیوان کسری حنی سیع صوته وسقطت 
مئه آربع عشرة شرفة. وقد آخبرني بعض من رآه أنه نشی طول في سقفه 
قر ما یثبه ویقفره الشخص القوي وهو بات إلى الیوم آیةٌ من آیاتِ الله 
تعالى. وخمدت نار فارس التي کانرا يعبدونهاء ول تخمد قبل ذلك ألفَ عام 
پل كائت تضرم ليلا ونبارًاء ففي تلك الليلة مدت في أقطار بلادهم ول 
يقدروا عل إيقادها وتلك آية باهرة ومعجزة ظاهرة. 


١7‏ وقال الافظ ابن ناصر الدين: زُرت عذا الكانٌ الشّريف بحمد اله تعالى والة 
وثوركت بهء لما حججت سنة أربع عشر وثيائمئة. (جامع الآثار ۲: iyar‏ 


٤ 


وغاضت بحيرة ساوه» وكانت بحيرة عظيمة في علكة عراق العجم 

بین همذان وقم» تركب فيها السفن ويسافر بها إلى ما حوها من همذان 
والرّي وما جاور ذلك» وكانت أكثر من ستة فراسخ» فأصبحت من ليلة 
مولده القّريف ناشفة يابسة كأنه لر يكن با شيء من الماء» واستمزت 
كذلك حتى بني في موضعها مدينة ساق الباقية إلى اليوم. 

ورأى الموبذان وهو عام الفرس وقاضيهم أن الإبل تقود الخيل 
وقد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء وذلك إشارة إلى ملك العرب تلك 
الیاں وكذا كان ورْميّت الشياطينٌ بالشهّب التواقب وكانت من قبل 
نرق الم جت بای کن الشباء کا روت ولمله کان معد 
يسترق السمع أيضا. 

ورویتا"" عن حسان بن ثابت رضي الث عنه آنه قال: اي لَخّلام ابن 
سبع ستین أو ٹین أعقل کل ما سمغت إذ سمعتٌ وديا صر على 
أطمة يثرب: يا معشر مهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ 
قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. 


(1) أخرجه ابن ناصر الدين عن مسند القلين لاي عمد دعلج بن أحمد ين دعلج 
e‏ (جامم الاثار ۳ ۴ ۴۲ وهو فی مسد إسحاق کیا في إغاف اليرة 
برقم ۴۵ (۷: 0۴ وق المطالب العالية برقم ة٠‏ ۷ وهر ي دلاثل 
البيهقي برقم ۴۷:۱(۲۸) وأصله مروي عن ابن إسحاق في سیر ته (1: ۹۲). 


ê 


وروي عن عكرمة رضي الله عنه آن نفرًا من قريش مروا بجزيرة 
هن جزائر البحرء فإذا شيخ من جرهم فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن من 
أهل مخ من قريش» فقال الشيخ: ذات يوم لقد طلم الليلة نجمء لقد ولد 
فيكم نبي. قال: فنظروا فإذا النبي كل ولد تلك الليلة. 

[رضاعه &] 

ولا ولد ي أرضعته امه سبعة أيّام» ثم أرضعته ثوَيبة الأسلَمية 
مولاة آي مب آیاما كا قذّمناء وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله ب عبد 
الأأشد المخزومي بلين أي مسروح وهي آم عمّه رة من الرضاعة. وكان 
التي ل يبعث إليها من المدينة بصلّة وكسوة حتى توفيت. الف في 
اناميا 

ئم أزضعته ام ية حليمة بنك آي زيب التعدية فجاء نها 
آنا قالت: لما وضعته في ججري آقبل عليه ثدياي با شاء [الله تعا] من 
اللبن؛ فشرب حتی ري وشرب معه آخوه حتی روي وناماء وما کان 
أخوه ينام قبل ذلك وما کان في ما پرویه ولا في شارفنا"" ما یفدیه» فقام 
زوجي إلى شارفنا تلك؛ فنظر إليها فإذا مي حافل باللبن» فحلب منها 
وشرب وشربْت حتی انتهینا شبعًا وراه فبشنا بخیر ليلة بر کته کا. 


() قال ابن الأئي في النهاية :)۱١٤١٠:۲(‏ الشارف: آلناقة المية. 
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قالت حليمة: وكان رسول الله َة يشب في اليوم شباب الصبي في 
E,‏ 

وردَتة إلى أمّه وهو ابن مس سنين وشهر علل الأصح» وبقيت 
حليمة حتى قدمت على رسول الله اة بمكة وقد تزؤج خديبة رضي الله 
عنهاء فشكت جدب البلاد فكلّم ج ما حدجبةء فأعطتها أربعين شاه 
وبعيرًا؛ فانصرفت إلى أهلها. وقد اختلف أيضا في إسلامهاء فذكرها 
جاعة"" في الصحابةء وكذلك اختّلف في إسلام زوجها. 

وحشته آم أيمن بركة الحبشية مولاه مع أمّه وبعدها كيا قدسناء 
وکانت تقول: ما رآیت رسول الله وة کی جوغا فط وا عطشاء وکان 
يغدو إذا أصبح فيش رب من ماء زمزم شربةء فرتها عرضنا عليه الخداء فيقول: 
آنا شبعان. 


ولا أكمل ست سنين توجُهت أمّه مع حاضنته آم أيمن إلى المدية 


(۱) آحرجه ابن حبان ني صحیحه برقم 1۴۳۵ :۱٤(‏ ۳٤۹-۲٤۲)ء‏ وتکلم في ترجه 
ابن ناصر الدين في جاممع الاثار (۲: 41۲-41۰). 

(۲) الذين ذكروها من الصحابة كثر: كالافظ أي بكر بن آي خيشمة؛ والطبرافي» وابن 
منده وآي نعي وابن الجوزي» وان عبد البرء وأبي عامر العبدري» والمنذري» 
ومغلطاي وآلف فیها جر٤ًا.‏ انظره تفصیآ في جامم الآثار (۲: .)١١۷١-١۰٠۵‏ 
ومن جزم من التأخرين باجا ل تلم الحافظ آبر عمد الدمياطي. 


۷ 
لزيارة أخوال أبيه بني النجار فأقاموا شهراء أفرجعوا فلا كانوا بالأبراء 
ماتت مةه فدحلت به أمٌ أيمن مكّة» فضكّه عبد العلب إليه» وكان يرق 
عليه ويعلي منزلته ويقول: إن للدي هذا شاتا. ولا حضرته الرفاة أرمى 
آہا طالب بحفظ رسول الله کی ومات وللتبي که نان ستین. 
ولا صار له اثني عشر سنة راح مع عمّه أي طالب إلى الثم 
عتی بلغ بصری» فرآی جيرا الراهب فعرقه بصفته» فجاء وقال؟ هذا سند 
العالين ورسول الله. ققيل: من أين علمت؟ قال: إنكم حين أقبلتم من 
العقية م يبق حجر ولا شجر إلا حر له سادا ولا يسجدان إلا لنبي» وإِنا 
نجده في کتبتاء وآمر آبا طالب آن یرد به من بُصری خوفًا عليه من الیهوف 
فرجع به عه ول یتجاوز بُصری. 


[زواجه ب من خدغة] 


= ka” 


وجين بلغ مسا وعشرين سنة حرج مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة 
4م خديبة رضي الله عنها في تجارة اء فلا وصل إلى بُصرى نزل تحت 
ن ر عة نسنطررا الزاهب فقال: ما نرل تحت هذه 
القجرة قط إلا نب ثي قال لميسرة: أفي عينه حمرة؟ قال: نعم قال: لا 
ها له هو الي وهو آخر الأنبياء. ورجع کل من بُصرى» وكان ميسرة 
|6 اف لر بری ملکین بغلان رسول اله ية من المس» فباعوا 


TA 


تجار تم وربحوا ضعف ما كانوا يربحون. فلها رجعوا ودخل النبي کا مكة 
رأثة دة واكان بُطلانه فأرته نساءًا ها وأخبرها الي كه بالزبح 
وآخبرها غلامها بها رأى ويا أخبر به الراب نسطوراء وذلك كان باعث 
حديبة رضي الله عنها في تز و جها به فتزوجها وقد كمل له خس وعشرون 
م 

وا بلغ خْسًا وثااثين سئة بت قريش الكعية» وذلك أن بابما كان 
بالأرض» وكان السّيل يدخله فانصدع» وسرق طيب الكعبةء فلا انتهوا قي 
البناء إلى حيث يوضع الركن من البيت إلى الحجر الأسود اختلفواء وقالت 
كل قييلة: نحن أحق بوضعه» ّى هتوا بالقتالء ثم اتفقوا على آن ججعلوا 
بينهم أل من يدخل من باب بني شيبة حکا يقضي بینهم» فکان کا آول 
من دخحل» فلا رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا بقضائه» - وكانوا قبل 
الَبوّة يدعونه بالأمين س فأخبروه افوضع ل رداءه وبسطه على الأرض 
ثم وضع الركن وقال: لتاخذ كل قبيلة بطرفي من الوب ثم ارفعوه جيعًاء 
فلا بلغوا موضعه وضعه النبي با بيده الكريمة. 


[بعثته وإسراۋه ] 


ولًا كمل له أربعون سنة بعثه الله إلى الخلتق أجعينء فكان أول ما 
بدئ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا برق رڑیا إلا جاءت 
مثل فلق البح ثح حْبّبَ إليه الخلا فكان يخلو بغار جراء يتعبد فيه 


۳۹ 
ل کی جاء الق وعو بالغارء وأئرلت عليه سورة آقراء وکانت هذ 
الريااستة آشهر. 

وكان أوّل من آمن به من التساء حدججةء ومن الرجال أبو بكر» ومن 
الضبيان علي وله عشرّ سنين» ومن الموالي زيدٌ بن حارثةء ثي عشمان والزبیر 
وان عوف وسعد بن أي وقاص وطلحة بدعاءِ أي بكر إياهم إلى اللإسلام 
رضصوان الله عليهم أجمعين. 

ومات عه أبو طالب في السنة العاشرة من البعثةء وماتت بعده 
حديبة رضي الله عنها بثلائة أيام» فنال النبي بل من قريش ما ل ينله في 
عپاته. 

ا بجي ن اة الذابية عكر فن التب من السجد 
ارام إل المسجد الأقمى» ثم عرج به إلى السباء العلياء فرأى آدم کل في 
الأول وی بن زكريا وعيسى ين مريم في الثانيةء وبوسف في الثالثة» 
رإدريس في الرابعةء وهارون في الخامسة وموسى أو إبراهيم في السادسةء 
وآإراهيم أو موسى في السابعة على اختلاف الروايتين في الصحيح وصوابه 
أن إبراهيم في السابعةء ثم انتهى إلى سدرة المتهى إلى مستوىّ سيع فيه 
سريف القلام. 


[ 1 قال ابن تام الدين: وكان الإسراء بجسد رسول اله كا بقظة غل الصحيح. 
(جامع الآئار ATE‏ 


وفْرص عليه وعلى أمته الصلاة؛ وذلك ليلة سبع وعشرين من 
شهر رجب وصخحه جاعةء أو سبع عشرة من شهر ربيم الأول أو فن 
شهر رمضان على اخحتلاف في ذلك؛ وله نتان وخمسون سنة. فا أصبح 
من تلك الليلة أحبر قريشًا فكذبوه» وارد جماعة عن كان أسلم. وسالة 
المشركون أمارةٌ فأخبرهم بالعير وأّبم يقدّمون يوم الأريعاء فليا كان ذلك 
اليوم ل يقدموا حت كادت الشمس أن تغرب» فدعا اله تعال فحبس 
الشمس فکان کا وصف. 

[هحر ته 345 ] 

ثم أن البي ية لأصحابه في المجرة إلى المديلة» فقدم من أسلم 
علل يده من الأنصار؛ وهاجروا في السنة الثالثة عشر من الثبرة. وأذْن الله 
تعال للنبي کاڈ آن بہاجر» وأمره جبریل ب أن يستضحب أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه» فخرجا وبقیا في غار ٹور - جبل بأسفل مکة ۔ ثلاتاء آي 
اياما ثادئة أو أك فأمر الله تعال العنكيوت فسح عل باب وأمر مامتین 
وخشیتین فعشعشتا على بابه"'» ثم حرجا من الغاز والبي 8# عل ثاقنه 
ا لجذعاء» فتعرّض هما سراقة بن مالك» فدعا النبي ا فاخت قواثم فرسه 
بالأرض» فطلب الأمان فأطلق. 


(1) وذكر السهبلي عن البزار في مسنده أن مام الحرم منانسال امي الغار. (الروض 


۳١ ۲ الاتف‎ 


¥ 


[النبيّ اة ني المدينة] 


ودخل كا المدينة يوم الاثنين الثامن أو الثاني عشر من شهر ربيع 
الآخرء وذلك في الرابع من تير ماه من شهوز الفرس» والعاشر من أيلول 
من شهور السّریان؛ وله ب ثلاث و مسون سنة. وكانت أل كلمة سمحت 
منه: «أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلرا الأرحام وصلوا بالليل 
والناس نيام» تدخلوا الحنّة بسلا . 

وي ثاني عشر ربيع الأخر زيد في صلاة الحضر وبني مسجد ا 
على جذع في المسجد حتی عيل له منټر بثلاثِ درجات» فلا خطب عليه 
حر عد ذلك الجنعٌ وخار كالبقرة فتزل ية واحتضنه حتى سكن 
وقال: لو ألتزمه حن إلى يوم القيامةه"'. وكان الخاد امثير في سنة سبع . 

وأرِيّ عبد اله بن زيد الأذانَ عندما استشار النبي إلا أصحابه فيا 
يجمعهم به للصلوات. وفرضت الزكاة على التصاب القرعي» وكذلك 
رض الجهاد. وقي يوم الثادثاء الصف من شعبان للشنة الثانية من الجر : 
تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. وفرض الصوم في أواخر 


(1) أخحرجه الرمذي» كتاب: صفة القيامة» برقم ۲٤۵۸‏ (£: 14). 
(۲) ار جه اد برقم ۲۲۳١‏ (۲۹:1)» وان ماجه كتاب: إقامة الصلاة رالستة 
قیهاء باب: ما جاء في بدء شأن المئبر برقم .)١4 :1( ١٤١١‏ 


نا 


شعبان» وكانت وقعة بدر في يوم الحمعة السابع عشر من شهر رمضان: 
وني الثامن والعشرين منه فرصت زكاة الفطر. وحُرّمت الخمر في شوال 
من السنة الثالثةء وود الحسن بن عل رضي الله عنها. وي السنة الرابعة 
نزلت آية الحميم"""ء ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

وق النة الخامسة [فرضت] صادة ا لخوف» أو في السنة التي فبلها. 
وكائت غزوة الخديبية» وهي قريب من مكة مستهل ذي القعدة سنة ست» 
وكانوا ألفًا وأربعمثة فبايعوا الي كا ببيعة الرضوان تحت الشجرة؛ 

وي سئة سبع كانت عمرة القضاء مستهال ذي القعدة أيبضاء وكان 
ك في ألفين؛ وساف من المدينة ستين بَدّنة فنحرّهاء وأقام بمحة ثااثة أيام 
ورجعوا. ثم فتح الله مك في شهر رمضان سنة ثيان» إنقض قريش العهد» 
وطاف ا بالبيت يوم الإعمعة العشرين من شهر رمضان وحول ثلاث 
وسبعون صتَاء وکان مر بصنم آشار إليه بقضيب قاثلا: جاء احق وزهتق 
الباطل ِد الباطل كان زهوقاء قيقع لنم لوجهه. 


)١(‏ في الأأصال التتميم. ولعل المقصود قولة تعالل: يا المح ولم طب [البقرة: 
١‏ فزن كان كذلك فقد نزلت هذه الآية في السنة السادسة وليس في السنة 
الرابعةء وكذلك لو كانت (التيمم) فقد نزلت آيته إثر غزوة بني المصطلق في 
السنة السادسة. أما ولادة الحسين عليه السلام فاا في السنة الرابعة غلل 
الضواات. 
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وفرض الح في سنة تسع على الصحيح» وقيل: سنة ست» وقيل: 
سنة سبع» وتتابعت الوفود على النبي 5 باللأسلام» وحج بالتاس أو بكر 
الصديق رضي الله عنه بعراءة أن ينید کل ذي عهد لعهده» ون لا شحج بعد 
العام شرك ولا يطوف بالبيت عريانء فليا نزل البقيع أدركه عل كرم الله 
وجهه بالعضباء""' وكان حجُّهم ذلك العام في ذي القعدة. 


[حجه کي روفاته] 


وحج النبي 5ة بالناس حجة الوداع وتسمّى حجة الإسلام» فخرج 
النبي كه من المدينة لخمس بقين من [ذي] القعدة سنة عشر ومعه سبعون 
ألفاء ويقال: مغة ألف. 

ودحلت سنة إحدى عشرةء قفي يوم الأربعاء آخر صفر بدأ بالنبي 
کڈ وجعه» فم وصدع؛ ثم آمر أبا یکر رضي الله عنه آن يصلي بالتاس. 
وبقَيّ تلك الحمعة في وجعه وأفاق يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع 
الأؤلء وفي الأحد اشد وجعه كيك وتوني آلا يوم الاثنين بلا حلاف 
وكان الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشر» شهيداء حين بزغت 
السن؛ وقیل: حین اشد الفحی» وله ثلاث اوستون سنة» صلوآت اله 
وسلامه عليه وعلى آله. 


(1) هي ناقة رسول اله 35 
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[فصل في صفته غ] 
كان عليه أفضل الصلاة والسلام أكمل التاس حَلقّاء وأجلهم ذانّا 
تام اللاحةء مكمّل المال؛ وضيء الوجه نيرّه» ربعة معتل القامةء لا 
بالطول الباين ولا بالقصرء ذا بهاء وهَيبة؛ أبيض اللون آزهر مَشْرَبًا با مرة» 
ازج الحاجیین وهو: قوس في الحاجب مع طول یکون في طرفه امتداد. 
أفلج الأستان وهو: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات وذلك بخلاف اترا 
الأسنان. أشتب والشَتّب: البياضس والريق فى الأسنان ويقال: برد الأسنان 
وعذوبتها: يراد به عذوبة الفم» ويقال: جدَتہا ویراد به طراوتها. 
ضليع الفم: آي عظيمه وواسعه وذلك دال على القرة والشجاعة» 
سهل الخدّين: أي غير رايتين ولا كثيري اللحم فإله يدل على العجز واللؤم. 
أدعج العيتن آشكلهاء والدعَج: شدة سواد العّين مع سعتهاء والشگل: 
رة في بياض العين. 
وهو بوب محمود أهدب آي: طويل أشفار العَّين؛ وايع ما بين 
الحاجبين. أقنى العرنين للأئف» وقنا الأنف: طوله ودقة أرنه مع حب 
L2‏ 2 
في وسَطه» وهو مدح في الرّجال» دال على كيال خلقته وعَيبٌ في اليل . 
بعيد ما بين المنكبّين؛ المنكب: تمع عظم العضد والكتف وهو 
غاية في كيال المحاسن. بسيط الكََمين أي: واسعهياء وهو الذي في أنامله 
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غلظ وهو محمد في الرّجال دون الساء. ‏ ضخم الرس والقَدَمّين. منهوس 
العَقبّين» آي: قليل لحم العَقّب. ل يتجاوز شعره شحمة أذنيه: توي ا ول 

ین یف خا اة قال الائب بن بزيد: رأيت خا اة ق بين 
فيه مل زر التَجّلةء رواه البخاري ومسلم"''. والحجَّلة: بیت من ثياب 
كالقَبّة ها أزراركبار وعرى؛ تسمّى اليم بشخانة. : 

وني صحيح مسلم "عن جابر بن سَمْرة رضي الله عنه قال: کان 
نول اله #ة قد شيط مدم راسه ليث وكان إذأ اهن لم ينين وإذا 
شَعث رأشه تبآن» وكان كثير شعر اللحية؛ فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ 
قال: لاء بل يشل الشمس والقمر» وکان مستديرًاء ورايت الام عند 
تفه مث ابيضة النهامة؛ يشبه جَسَده. وقيط بكر اليم -: آي ابتدأ به 
الشیت» وکت راش ای فرق شعره وهر بكر العن: 

وروینا في الصحیحین" عن آنس رضي الله عنه قال: کان رسول 


(1) رجه البخاري في كثاب: الوضوء باب: استعهال فضل وضوء الئاس برقم ۱۸۷ 
۷: ١۸ط‏ البغا) وي مواضع متعددة؛ ومسلم قي كتاب: الفضائل» باب إثبات 
حاتم الثبوة برقم :٠١( ٠٠١‏ ۹۷-ط المعرفة). 

(۲) ار جه ملم في كتاب: الفضائل» باب: شية اة برقم 1۰۴۷ -41:1١(‏ ط المعرفة). 

(۴) أتخرجه البخاري في الناقب» باب: صفة النبي کل برقم ۳۳۵۹ (۲:۳١۷۴١)ء‏ 
ومسلم في الفضائلء برقم :١١( ۹١ ١۸‏ د۸- المعرفة). 


۳٣ 
لله کل ازهر اللون كان عرَقّه اللؤلؤ إذا مشى تكفا ولا مشت ديباجة‎ 
ولا حریرة الین من كمه ولا سمت مسکًا ولا عثبرة أطیب من رائحته.‎ 
وقد روينا هذا الحديث مسالسلا بالمصافة'.‎ 
[فصل في حلَيّه وشيمته ک]‎ 
سیت عائشة رضي الله عنها: كيف کان لى رسرل الله ک4؟‎ 
فقال؛ کان خلقه القرآن بره ابراه وتقضب لغشب وكات‎ 
أشجع التاس» قال عل كزم الله وجهه: كنا إذا حي البأاس وكفى القوم القوءَ‎ 
قينا برسول الله 4#" وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ا قال: قصلت‎ 
. على الاس بأربعة: السماحةء والشجاعة» وكثرة الماع وكثرة البطفر‎ 
وعن جابر رضي الله عنه قال: کان رسول الله ك أكرم الناس» ما‎ 
یل قط شنًا فقال لا“ وعن آنس رضي الله عنه أن رجلا سنأل النبي‎ 


.)1١ص( انر جياد المسلسلات (ص١١١)ء ومسلسلات ابن عقيلة‎ )١( 

(1) أخحرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ۷۲ (1: ١۴ء‏ والبيهقي في شعب 
لیات برقم ۱8۲۸ ۲7: .)١١4‏ 

(۳) رجه الحاکم في مستد رکه (۲: )١٤۴‏ وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (۷: ۹)ء ووثق الميشمي رجاله (۸: 14 

() أخرجه البخاري في الأب ارد برقم »۳۷١‏ ومسلم كتاب: الففناتل» باب: 
ما سئل رسول الله که شینًا قط فقال: لاء برقم ۵4۹۷۲ .)۷١ :١۵(‏ 


tv 
غا بین جبلين فأعطاه إياه فأتى قومّه فقال: أي قوم أسلمواء فراله‎ 
إن مدا عطي عطاء من لا بخاف الفقر؛‎ 

وکان ل أحام التاس» سثل العاء على قوم من الكقار فقال: إن 
EE‏ أت عدا ولا یرت 0 وشح رآشه فقال: 
اللهم اغغر لقومي فإتبم لا يعلمون". 

وکان أشدٌ حياءَ من العذراء في خدرهاء ولا يبت بصرّه في وجه 
أحد. قالت عائشة رضى الله عنها: ما أتى أحدًا من نساثه إلا متقَنعًا برخي 
الوب عل رأسه؛ ول أ منه ولا رآى ّي ئ). 

وکان لا ینتقم لنفسه ولا بغضصّب ها إلا أن َك حُرمات الله 
وإذا غضب ل يمم لغضبه أحد وما خير بين أمرين إلا اختار أيسَرّها ما م 
یکن إتاء فإن کان إنا كان أبعد الناس منه. 

وما عاب طعامًا قط إن اشتهاء أكل وإلا ترکه: وکان لا يأكل 


(۱) آخرچه ملم کتاب: الفضائل» بآب: ما ستل رسرل الله جو شيا قط فقال: 
لا وكثرة عطائه برقي 24۷4 ٥۹۷١‏ له ا: ۷۲-المعرفة). 

(۲) أخرجه مسلم عن أي هريرة في كتاب: البر والصلةء باب: النهي عن لعن الدواب 
وغ رهابرقم -۳۹١:17( 150١‏ المعرفة). 

(۳) أعرجه البخاري في كتاب: استابة المرتدين والمعاندين وقتالحم» باب: إذا عرض 
الذمي بسب التبي 1 برقم ۰ 7 2 اليغا). 

() أحرجه آبو الشيخ قال في جامم الآثار: وإسنادة واو( .)۲٠٠١ :٤‏ 


۳۸ 
متكا ولا عل خوان وځڅبز له مُرقق. واکل البطيخ بالطب رالقاء بالطب 
وقال: نسي حر هنا برد هذا. وكان عب اللو والمسل» وأحب الشاب 

إليه الحلو البارد. 

قال آبو هريرة"' رضی الله عنه: خرج من الدنيا ول يشبع من خير 
الشعير» هو ولا أهل بيته. وكان ياي عليه الشهر والشهران لا يوقدافي 
بی من بیوته نار. وکان قوتیم الماء والتمر. 

وكان أكثر الناس تواضعًاء حصنت نعلّه» ویرقع ثوبه» ویخدم في 
مهنة أهله» ويحلب الشاة ويعوة المريض» وجيب من دعاه من ني أو فقي 
وجب المساکین؛ ویشهد جئائزهم» ويعود مرضاهم ولا ر فقبرًا لقره 
ولا ماب ملكا تلك ولم يقابل أحدًا بيا يكره قط يقبل معيْرة المعتزار 
إليه. وكان يركب البغلة والجار ويرف خلقه» وكان لا يدع أحدًا بمشي 
خلفه» ویقول: خلو ظهري للملانک"'. 

وأصابه يوم الخندق جهدٌ فعصب على بطنه الحجر من الحوع مع ما 
آتاه الله تعال من مفاتيح خزائن الأرض. وکات يكثر الذكر وت اللغوء 
ويطيل الصلاة ويقصر اللطبةء ولا يستنكفب أن يمثيَ مع الأرملة والعيده 


() أخحرجه البخاري» كتاب: الأطعمةء باب: ما كان التبي له وأصحابه يأكلون 
برقم ۹۸ ۰ة -۴١۹۹ ٠۵‏ البغا). 
() اخ رجه امد في مسد جابر برقم ۱۵۴۵۵ (: ۲۷۳-۴۷۱ عال الکتب). 


۳۹ 


ويب الطب ويكرة الرّيح الكربهة. وكان يؤلف آهل القّرف» وكرم 
امل الفضلء ويرى اللعب الباح فلا ينكرة ويمزح ولا يقول إلا حقا. 
[فصل في ذکر شيء من مُعجزاته 1345 
أعظمها القرآن كلام الله تعالى المتلو آناء الليل والتهارء وقد أعجز 
الجن والإنس فلا يقدرون على أن يأتوا بسورة من مله بل ولا آية. وکانت 
معجزات الأنياء عليهم السلام انقطعت بموتهم إلا معجزته ا وانشی 
له القمر کا نطق به القرآن وصح من طرق وكلمه الضَبٌ كا رواه الحاكم 
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وأخيرنا أن زائ رى تنفقها أَمنه في سببل انه تعالى» وأن ملك 
كيسرى والروم بقح فكان كذلك. وأن المسلمين يقاتلون قومًا صغار الأعين 
عراض الوجوه لف الأنوف آي: فطتهاء وان السام واليمن تفتحان؛ 
وأ أنه فح أرضًا بُذكر فيها القيراط. وأنٌ أويسا القرنٌ رضي الله عنه 
يقدّمٌ من الیمن وکان به برص فبری إلا قذٌر ورهم. وهاجت ريح شدیدةٌ 
فقال: هذه اليح موت منافق" قال جابر: فقمنا المديلة فوجدنا عظيًا 
من النافقين قد مات. وأكل من شاةلقمةء ثم قال: هذه كبري أنما أخذت 
(۱) قال في كنز العال (برقم :)۴١۳۹4‏ أعرجه الحاكم ي المعجزات» ول أجده ي 


المستدرك؛ وأخر جه الطراني قي الأوسط برقم ٥۹4١‏ ورالصخر (۲: 18). 
(۲) خر جه سسلم قتاب: صفات الناققين وأحكامهم برقم 14۷۲ (۱۷: .)١١١‏ 


{ 


بغي إذنٍ أهلها"' فإذا هى كا قال. ورك المحبل فقال: اسكن فإتًا 
عليك نبي وصدیق وشهیدان"' فسگن» وکان هو آبو بکر وعم وعغان 
رضي الله عتهم. 

وني صحيح مسلم": إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيتُ مشار قها 
ومغاربها وسيبلغ مها ماروي لي منها. وفي البخاري: نبع الماء من بين 
أصابعه بالحديية فشربوا وتوضّووا وهم ألفٌ وثلاثمتة؛ ومرّةٌ ما بين 
السبعين إل الانين. وحديث المزادت (“ قال عمر: إنّا شربنا منها ونحن 
نحو الأريعين فلم ينقصنا. 

وسح في كمه الحصىء وكذلك العام کان يمع تسبیحه وهو 
يۇڭل؛ و عليه الحجر؛ وشهد الذثب بنبوتة» ومر ببعیر بُستقى عليه 
آلاء فلا رآه جر جرا أي: صرت فقال لصاحبه: إلّه اشتكى أنك يى 


رع 


وسجد له بعیران عجز عنھا صاحبها من شدتہاء وجاءت شجرة تشق 


.)۲ ٤۸:۳۳۳۳ ٤ )عر جه ابر داود في البیوع باب: في اجشناب الشبهات برقم‎ ١( 

(۲) آعرجه البخاري في شتاب: فضمائل الصحابةء باب: فول النبي اة ١لو‏ كلت 
مشخدًا خحلیلا؟ برقم -۱۳٤ ٤ :۳( ۳٤۷۲‏ البغا). 

(۳) آخرجه مسلم ي الفتن باب هلاك هذه الأمة برقم ۱۸۷ ۲۲۱۷:۱۸7۷). 

() أخرجه البخاري في الوضوء باب التياس الوضوء برقم NE) ٠١۷‏ 

تأر جد البخاري قي التييم: باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم برقم ۳۴۷. 

(7) أخر جه اناكم في المستدرك (۲: 44- د ١)ء‏ 


٤ 
الأرض حى قامت عنده وهو نائم فسلمت غليه. وأمر شجرتين فاجتمعتا‎ 
حتی قضی حاجته خلفها ثم آمر هما فتفرقتاء ودعا غدقا فتزل من غدقه‎ 
حى سقط في الأرض فجعل ينقر في الأرض حتى أتاه ثم قال له: ارجم‎ 
فرجع مکانه» وآمر بنحر ست بدنات فجعان يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ‎ 
وأصيبت غين قتادة إن التعيان يوم أحد تى وقعت عل وجه‎ 
فردها هة بيده وکانت صح عیتیه وأحدما وکانت لا ترمد إذا رمدت‎ 
الأحرى» وتفال في عين عل رم الله وجهه يوم خيبر وكان أرمد فبرئ من‎ 
ساعته» وأتاه وهو شاك فدعا له فیا اشتکی وجعه ذلك وکیرت رجل‎ 
عبد الله بن عسل فمسحها فرئت من وقته وأخر أنه يقل أمية بن خلف‎ 
فگان کا قال وأخبر بمصارع المش ر كين ببدر فقال'': هذا مصرّع فلان‎ 
هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله تعال» فلم يعد واحدٌ مضرّ عه الذي ساه.‎ 
واد طراقف من مته ير كبون البحر غُزاة فى سبيل الله كاللوك عل الأي ت‎ 
أن آم حرام خالة نس بن مالك رضي الله عنهيا معهم فكان كذلك.‎ 
وأغیر أن عثان تُصیبه بلوی فقتل صاء وقال للحسن رضران‎ 
الله عليه: بي هذا سيد ويلح الله به بين فين عظيمتين من المسلمين"»‎ 


(۱) آخر جه مسلم کتاب: الحهاد باب: غزوة در برقم £۵4۷ (۱۲: ۴۳۳۹). 
زاین برقم ۴۵۴۳۹ (۴: ۱۴۹۹- البشا). 
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فسلّم الأمر لعاوية. وأخبر بقتل الأسود العشسي الكذّاب ليلة مقتله ومن 
قتله وهو بصنعاء من الیمن فکان کا قال. وأخبر بیٹل هذا عن کسری 
وکان كذلك. 

وقال لرجل يدعي الإسلام وهو في القتال معه: إنّه من أهل انار 
فصق الله قوله بأّه نخر نفسه". وشكى إليه فوط المطر وهو على المثبر 
فدعا الله تعالى وما في السياء قزعة أي قطعة سحاب؛» فثار السحاب أمثال 
الجبالء فمُطروا إلى الجمعة الأحرى» فشكي إليه كثرة المطر فدعا الله فرفعه 
في الحال. 

وأطعم آهل الخندق من قرص الشعير» وأطعم المجاعة من تمر يسير 
يملا كفه» وأطعم في منزل أي طلحة ثبانين رجلا من أقراص شعير 
جعاها آنس رضي الله عنه تحت إبطه حتّی شبعوا وبقي کا هو. وآمر عمر 
رضي الله عنه آن يرود أربعمئة راكب من تمر قليل فزؤدهم وبقي كانه 
ينقص» وآطعم الميش من من مزود آي هريرة حتى شبعوا ثم رذ ما قي 
منه» وکان وضعه في يده ودعا له فأکل منه مدَة حياة آي بكر وعمر وعثان 
رضي الله غنهې فلا ل عثان ذهب ول منة خسن وسقًا في سپیل الله 
تعالی. وأطعم في بناثه بزینب بنت جحش رضي الله عنه من قصعة أهدتبا 
ا دی ا بواج چ ثم زفعت وهي کا کانت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كناب القدر» باب: العمل بالفواتيم برقم 1۲۳۴ (1: ۲4۳۹د 
الغا 


ir 


واصطفاء الله تعالى بالمحبة وا فة والقًرب والدنر والعراج» والصلاة 
بالأنبياء عليهم السلام» وبالشهادةء ولواء الحمد والوسيلةء والبشارة 
والتُذارة والمداية والأمانة والرحة للعالين وإعطاء الكوش والرضا 
وإتام اللعمةء ومغفرة ما تقدّم من ذنبه وما تأحر» وشرح الصّدر ووضع 
الوزر ورفع الذكر وعر التصر والتأيبد بالملانكة. ونزول الشكينة وإيتاء 
الكتاب والحكمة والشبع الثاني وإجابة دعوته» والقَسّم باسمه» ورد 
الشمس, وقلب الأعيانء وظل الغمام؛ والإبراء من الآلام» والعصمة من 
الناس» والاطلاع على الغيب؛ وصلاة الله عليه وملاتكتهء إلى غير ذلك 
من الُعجزات» وما أعد الله له في الدار الآخرة. صل الله عليه كلها ذكرك 
الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلونء والحمد له رت العالمين» رالصلاة 
على سيدنا حمد وآله أجمعين. تت الرّسالة اللطفة. 
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